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ختاما لنا وقفة إلى نتائج الدراسة من خلال ما قدمت لنا إثبات فروض البحث الدالة على أن لسيرورة الاعتقادية في طقس لعبيد العلاجي دور فاعل في التخفيف من الألم وكذا الصراعات وخاصة عند الفئة التي تتميز بشخصية قاعدية متضحة للعيان، وهكذا فإن نتائج الدراسة أظهرت على أنه بالرغم من التطور والحداثة إلا أنه هناك مجتمعات تمارس وتلجأ لهذه العلاجات التقليدية التي ظلت صامدة رغم رياح التغيير العاصفة فهي إذن لازالت موجودة ومستمرة رغم عوامل التغيير والتنمية وهذه الممارسات والمعتقدات المرتبطة بالعلاج ما كانت لتبقى لولا أنها تؤدي وظيفة بل وظائف لها أهميتها لمن يعتقدون فيها ويمارسونها من حملت التراث، وبالنسبة لموضوع الدراسة طقس لعبيد العلاجي أو البيع الرمزي للعبيد هو سلوك علاجي تستخدمه بعض الفئات لمواجهة المرض، هؤلاء الذين يعتقدون في هذه الممارسات العلاجية أي اعتقاد وبالمقابل هناك من يقبل عليها طامعا في تحصيل الراحة والترويح النفسي والذي قد يصل إلى تفريغ الشحنات المكبوتة من خلال هذه الطقوس الفلكلورية العلاجية مما يثمر بنتائج فاعلة وهذه الممارسات العلاجية التقليدية تعلب دورا في حياة أفراد مجتمع الدراسة وخاصة التقليدية.

وبهذا نستطيع القول أن السمات الثقافية المميزة لمجتمع الدراسة تلعب دور في تشخيص المرض والتخفيف من وطأته إن لم نقول علاجه نفسيا لينعكس على الجانب العضوي.

فطقس لعبيد هو احتفال ديني روحي بجع بين المدائح والأدعية والتوسلات وهي بمثابة مجال لإحياء المقدس وتحوله إلى معاش عن طريق الرموز التي تحدد علاقة الإنسان بما حوله من خلال إيقاظ الخبرة فيه وجعلها فعلا روحيا من خلال هذا يتجسد دور الطقس في كونه تقرب من المقدس من خلال أذكار وأدعية المجموعة العلاجية والمتمثلة في رفع البأس والبلاء على الحالة لأن الله (مقدس) هو السميع والمنجد والمستجيب والطقس كذلك يضمن استمرارية الثقافة الدينية في المخيلة الجماعية والتي ترى فيه مصدرا للبركة و(لعبيد) هو كذلك نشاط طقسي يغلب عليه كما أشرنا طابع الاتصال بالمقدس إذ يظهر لنا تعبيرا عن الحالة النفسية التي تجسد معتقدات الأشخاص (أفراد الجماعة، العميل، أهل العميل)، وبحيث يكون الهدف المرجو هو التقرب إلى الله ليستجيب لدعواهم وكذا الحصول على البركة، هاته البركة التي تعتبر فكر رمزي وتطبيق اجتماعي تتجسد فيه أشياء لتتعدى بذلك التشخيص. 

إن بركة الوالي يمكن أن تنتقل إلى الأغراض التشخيصية ليحلمها الإنسان معه إذ من خلال هذا الاتصال يمكنها أن تساعد الشخص على تحقيق غرضه "الأغراض التشخيصية في اتصال مع الوالي ستحمل بدورها ميزات البركة للشفاء وإبعاد الشر والمرض"(
).

وطقس (لعبيد العلاجي) هو كذلك ميكانيزم خاصة بجماعة الطقس التقليدية تستخدمه لضبط الاضطرابات كأمثلة عليها، القلق وحل الصراعات الداخلية على اعتبار أن هناك خطوط سيكولوجية مشتركة بين أفراد الجماعة العلاجية وحتى مع أفراد مجتمعها المحلي (المريض، عائلة المريض، الأقارب، الجيران...) (
).

والمجموعة الطقسية (لعبيد) من خلال تضمنها للرقص والأهازيج الدينية تلعب وظائف تطهيرية أساسا تتيح للمريض الشروع في تفريغ جزء من قلقه، فالمجموعة الطقسية والتي يمثلها الشيخ ومساعدوه من بين أهم مهامهم إعادة التوازن للنظام الاجتماعي المهدد وذلك من خلال الالتحام والتماسك والتضامن، وذلك على اعتبار أن المرض هو علامة لفقدان التوازن الاجتماعي والفعل العلاجي،هنا محاولة لإعادة التوازن المهدد وبهذا المفهوم فالمرض محصلة سببه تلاشي الروابط الاجتماعية التي يعتبر المريض ضحيتها وأكثر من ذلك فهو علامة ونتيجة لفقدان توازن واضطراب العلاقات التي ترتبط عبرها الجماعة.

من هذا كله وعلى اعتبار أن العلاج النفسي هو أية طريقة لعلاج الاضطرابات النفسية أو الجسدية باستخدام وسائل نفسانية وبشكل أكثر دقة باستخدام علاقة المعالج مع المريض، وأهم هاته الوسائل، الإيحاء، إعادة التربية النفسية، الاقتناع...

فإذا أخذنا هذا المقياس وأسقطناه على طقس لعبيد العلاجي، فإننا نجده كذلك أولا في كونه طريقة يلجأ إليه في حالة الاضطرابات النفسية والجسدية بل أكثر من ذلك مصيبة اجتماعية (نزول بلاء على البلاد)، وكذلك هناك علاقة بين المعالج (الشيخ، مساعدوه، الطقس بأهازيجه) والعميل وعائلة العميل، وإذا أردنا أن نعرف الوسائل فهي كذلك الإيحاء، الإقناع، المساندة، الموسيقى، العبارات الدالة والمعبرة (سر الكلمة).

وفي الأخير الشيء الذي يمكن قوله هو ما قاله ليفي ستروس Levi-Struss في أحد كتاباته "يبدو أن الأطباء البدائيين يشفون على الأقل، قسما من الحالات التي يعالجونها ولولا هذه الفعالية لما شاهدت هذه الممارسات الشعبية هذا الانتشار الواسع...".







�- Ali Aouat, anthropologie du pèlerinage et de la sainteté dans le marabolisme marocain.


�- B.Bensmail, Op.cit, P222.
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